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 الملخص : 

عظیم الفائدة و شدید الدلالة على الحال    أثرلھا    النظم التعلیمي من الفنون الأدبیة التيیعَُدُّ  
لثقافة  لعالیة الأھمیة  مة  أعجازه حضارة وثقافة عظی  في حمل  وی،  المختلفة   ة للعصورالعلمی

ً والإسلامیالعربیة خاصة   لأمةوأدب ا ونستطیع أن نصل الى حقیقة مھمة من خلال      ،  ة عموما
من الخلافات    باحثوھا جھوداً حثیثة لیصلوا الى نتیجة مفادھا أن ھناك الكثیر   لبحوث التي بذل ا

إلی  ذلك  یرجع  و، أنواعھ ورائده    عند النقاد حول نشأة ھذا اللون الشعري  التي تم رصدھا
قبل کل شیء   التعلیمي  ،  تسمیتھ  النظم  أن  تماما  ختلفیوإذا علمنا  التعلیمي  الشعر  ،    عن 

ال الحمید  الشاعر  جزم بأن  فنستطیع  الرقاشي  أبان بن عبد  (ت    اللاحقي بن لاحق بن عفیر 
، فضلاً عن أننا نستطیع القول بأن  ھذا الفن في الأدب العربي    الذي ابتکر، ھو  ھـ)    200

سوف نسعى  و  ،  في العصور المتقدمة قبل العصر العباسيذا الفن الأدبي  لانشأة و لاجذور لھ
من قبل و  في ھذا المضمار  شرت  نُ علی جوانب ھامة من المقالات التي  للرد  ھذه المقالة  في  

 .  سواء السبیل إلیأن یھدینا ا� علی بأخیرا نستعین 
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The educational system is one of the literary arts that has a great impact 
and it is highly indicative of the scientific situation of the different eras. 
To reach the conclusion that there are a lot of disagreements that have 
been monitored by critics about the origin of this poetic color, its types 
and pioneers, and this is due to its name above all, and if we know that 
the educational systems are completely different from the scholarly 
poetry, we can assert that the poet Aban bin Abdul Hamid Al-Laqi, He 
is the one who created this canon in Arabic literature, in addition to that 
we can say that there is no origin or root for this literary art in the 
resentful ages before the Abbasid era, and we will seek in this article to 
respond to important aspects of the articles that were published in this 
regard before, and finally we seek Allah help to guide us for the straight 
path . 

Key  words  : educational systems  , educational poetry  , the emergence 
of educational systems  , the pioneer of educational 
systems .   

 :  المقدمة 

  حضارة لایرتبط ب  فھو  الشعوب   جمیع ھفی  تتشاركالمشترکة التي    من الظواھریعَُدُّ  الشعر  إن  
فإننا إن محصنا في الروایات المتقدمة نھتدي الى حقیقة مھمة  ،  معینة یختص بھا    ولاثقافة

  د أیضاً ، وعلى ذلك یمكننا القول أن الشعر ق  ایختص بھ  شعر  ةللشعوب البدائیتتمثل في أن  
ً أن یکون حدی  كعن روح العلم وأوشبھ  اختار لنفسھ منذ الأزل سبیلاً ینأی   خاصاً لإذاعة ما   ثا

فوضع کل  ،  العام   العواطف والمشاعر وعلی ھذا الأساس تکوّن الذوق تضج بھ الخواطر من  
، وأضحت علامة    حتی باتت طبیعة الشعر تتحدد بذاتیة المبدع  يمقابل العلم  ي و شعرما ھ

الأولی وھو   نھالصفة لازمت الشعر منذ مراحل تکویبدو أن ھذه ، و یعن غیره فارقة تمیزه 
التقارب بین   ومع تقادم الأزمنة حدث نوع من،  ضاً  أی  ي أمر یصدق علی حال الشعر العرب

اة الحی  ك کلما آلت تل بقوة ھذا التقارب  بروز  الإسلامیة ولوحظ  اة الأمة  الشعر والعلم فی حی
  إلی جانب ھذا التقارب تباعداً ولكن إذا دققنا النظر فإننا سنلاحظ    ،   إلی التطور باتجاه العلم

ً بین الشعر بمفھومھ الخاص    عمیقا وقد    ) ، الشعر التعلیميبـ(ولایزال    وھذا الذي نسمیھ خطأ
علی سبیل المثال ف  ،  بسبب ھذا الخطأفي مختلف جوانب ھذا الفن  تعددت الآراء بین الأدباء  

ون من الأدب إلا فی  عرفوا ھذا اللالعرب لم ی إلی أنالنقاد ذھب عدد من ،  بالنسبة إلی نشأتھ
من یری أن ھذا التأثیر ناشیء عن الثقافة   كفھنا ، جة لإتصالھم بالفکر الوافد وقت متأخر نتی
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  ،  أمین( ، و من ھولاء الأستاذ أحمد أمین العباسی فی العصر  ة التی إتصل بھا العربالھندی
:   1986،  الھیب (أیضا ، ب الدکتور أحمد فوزی الھی، والى ذلك ذھب  ) 246 :1ج،  بلاتا

، )  355:    ، بلاتا  ھدارة(  ؛الى ھذا الرأي أیضاً    الدکتور مصطفی ھدارة، وانضم   )349
،    ) 250:    1991،    الجواري (  ةلثقافة الیونانی ونتاج  من مکتسبات  ك خرون أن ذلآری  یفیما  
خر  أوافی  بدأت بوادره  ة خالصة  ذو نشأة عربی میذھب شوقي ضیف إلی أن الشعر التعلیفیما  

یری الدکتور  ، و  )319:    ، بلاتا  (ضیفالھجري ،  القرن الثانی    بدایةالقرن الأول الھجری و
 2002،    بیلوفی ھذا اللون من الفن (  كتھ قد شارأن الأدب العربی منذ جاھلی:  بیلو  آدم  صالح  

رائد ھذا الفن  ، ولم یقتصر الإختلاف على النشأة حسب بل تعداه لیشمل معرفة ھویة    ) 2:  
  أساسیةمحوریة وثلاثة أسئلة    على جیب  نھذا المقال أن    نحاول في من ھذا المنطلق  ، وأیضا  

 وھي كما یأتي : 

 ؟   الفرق بین النظم التعلیمي و الشعر التعلیميما  .1
 متی نشأ ھذا الفن التعلیمي؟   .2
   ؟ من ھو رائده الحقیقي في الأدب العربي .3

 حاورالآتیة : الموستكون الإجابة عن تلك الأسئلة من خلال 

 ؟ النظم التعلیمي أو الشعر التعلیمي -أولا 

 .  أنواع الشعر التعلیمي والنظم التعلیمي -ثانیا 

 .  القیمة الفنیة للنظم التعلیمي - ثالثا 

 .  نشأة النظم التعلیمي - رابعا 

 .  الرائد الحقیقي للنظم التعلیمي في الأدب العربي  -خامسا 

 .  حصیلة البحث - سادسا 

 ؟  النظم التعلیمي أو الشعر التعلیمي -أولاً 

،    للإجابة عن ھذا السؤال لابد أن نلقي الضوء قبل کل شیء علی الفرق بین النظم و الشعر 
اتفق کثیر من الأدباء في ھذا المجال أن السمة البارزة للشعر ھي وجود الخیال والعاطفة    إذ 

رکب  بل ھو نظم تُ ،  ، وإذا کان الکلام خالیا منھما فلیس بشعر    وزنھ و قافیتھ فضلاً عنفیھ  
 .  الکلمات وتنسق وفق وزن عروضي بحتفیھ 
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، وتناسب   تألیف الکلمات والجمل مع ترتیب المعاني(: ھو  یقول التونجي في تعریف النظم
، وتنسّق وفق وزن شعري    وفي الشعر: ھو التألیف الشعري بحیث ترکب الکلمات   ،  الدلالات 

، ومراعات    : من ترتیب الکلمات   ، یتبع فیھ مؤلفھ نسقا دقیقا وقواعد محدّدة   محدد ھو العروض 
القافیة والروي   التفعیلات قُ   ، وتحدید  إذا  ، وأن معناه سلیم    أنھ موزون رف  رئ عُ . بحیث 

  أنھفیقول  الشعر في تعریف یضیف التونجي و )862:  2، ج1419،  (التونجي) ، واضح
ولایکفي أن یکون الشعر موزون الکلام بل    ...  کلام موزون قصدا بوزن عربي معروف (: 

  )550:    المصدر نفسھ () ،  ، موافقا الذوق العام  یجب أن یضمَّ معنی متمیزا عن معنی العامة
. 

کلام منظوم یعتمد في لفظھ  (الشعرإن  :    حنا الفاخوري الإطار العام للشعر قائلایحدد لنا  و
، فیما  ) 37:   1377،  الفاخوري( ) ، علی الوزن والقافیة وفي معانیھ علی الخیال والعاطفة

عاطفة  أن الشعر إذا قلنا إنھ کلام موزون مقفی ومنبعث عن  :  یری الدکتور عبد العزیز عتیق  
، وعلى نفس  )  166:    1972،    عتیق(،    ، کان تعریفا أقرب إلی الصواب   ومثیر لعاطفة

النظم والشعر المنوال ی الموزون   أما(  :   قول عمر فروخ وھو یفرق بین  الکلام  النظم فھو 
وحسن    كفإذا امتاز النظم بجودة المعانی وتخیر الألفاظ ودقة التعبیر ومتانة السب  .    المقفی

الشعر  الشعر. لأن  فھو  النفس  فی  التأثیر  مع  العقل  الخیال  خلب  ما  علی    حقیقتھ  واستولی 
عرب الجاھلیة عن القرآن إنھ شعر وعن رسول   قال  ك . من أجل ذل  العاطفة واستھوی النفس 

، بل نظروا إلی    یقصدوا أن القرآن کلام موزون مقفی  الله إنھ شاعر. والعرب الجاھلیون لم 
   . )45-44:  1، ج 1984،   فروخ () ، قالوا شدّة أثره فی النفس فقالوا عنھ ما

أن نسمّي کل نظمٍ  الفرق لایمکننا  إذ لانری في کثیر من الأحیان   شعراً   بناءا علی ھذا  ؛ 
لانری وجھا في تسمیة    كفي کل کلام منظوم ولذل ،في تعریف الشعر  ت الممیزات التي ذکر

، الشعر    . وإذا سمینا أو استفدنا بدل النظم التعلیمي  المنظومات التعلیمیة باسم الشعر التعلیمي
خالف مع روح المنطق وسنذکر منھا فیما تنقدیة وعلمیة ت  كخطأ یوقعنا في مھالالتعلیمي فھذا  

 شعرا إذا سمیناه أو نثرا!  یلي أنواع ھذا الفن التعلیمي

 النظم التعلیمي الشعر التعلیمي وأنواع   -ثانیاً 

الأشعار التي   ك تل في الحقیقةھی ؛ ف الأشعار التعلیمیةھو  ،  قصدنا من الفن التعلیميإن كان 
بصورة  تھدف إلی تعلیم الناس وتشمل المضامین الأخلاقیة أو العلمیة أو الفلسفیة أو التعلیمیة  

إلی تعلیم  من خلالھ  ھذا اللون من الفن التعلیمي یھدف الشعراء  فإن  بعبارة أخری  عامة ، و
للإنسان أن یکون   ینبغیالعقیدة والعبادة ، والفضیلة والرذیلة ، وما  تارة و ، الأخلاق    الناس
أخرى ، بل ذھبوا الى أبعد من ذلك فقالوا أن  ، وما یجب أن یتحاشاه ویتباعد عنھ تارة   علیھ

، وتسلسل    الأنساب والأصول والفروع ویبینون یھدفون بھ التاریخ والسیر ، فیقررون الشعراء  
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تارة  ویذھبون  ، ویربطون النتائج بمقدماتھا ؛    الحوادث وترتیبھا ، ویبحثون العلل والأسباب
، ویضعون لھا    فیقررون الحقائق المتعلقة بشأنھا ،   لعلوم والفنون والصناعاتا  الى عرض 

   .  القوانین القواعد ویستنبطون لھا

  : إن  إلی ثلاثة أقسام قائلا  أنواع الشعر التعلیمي  صالح آدم بیلود .  علی ھذا الأساس یقسم  و
  اللون من الأدب ، أو الشعر الذی نسمیھ (تعلیمیاً) ثلاثة میادین یعمل فیھا ھذا   المیادین التی(
: 

 .   أصول الأخلاق والعقائد .1
 .   السیر والتاریخ .2
 ) قة بالعلوم والفنون والصناعاتالحقائق والمعارف المتعل .3

 )1:  2002،  بیلو(

،    الملحمیةو  ،  الغنائیة  حتی الأشعارتدخل تحتھ    اسععام و  -  کما شاھدنا  -تعریف  إن ھذا ال
التعلیمیة. فعلی سبیل  ك  ذل  ،  مثیلیةالتو لأننا لانری ھذه الأنواع الشعریة خالیة من المسائل 

إرھاصات من  أنھا تحتوي على    )لفردوسيا شاھنامة  (المثال نشاھد في مجموعة ملحمیة مثل  
، أما الغربیون فیقدمون    )79:  1374(رزمجو،    بل إنھا ملیئة بالنصائح والمواعظ،  التعلیم  

أیضا ،   الفردوس المفقود والکومیدیا الإلھیة لدانتي کجزء من الآثار الملحمیة والتعلیمیةلنا  
الفارسي    جاءتو الأدب  في  الصوفیة  لناالأشعار  تعُلمّ    لتقدم  إذ  وتعلیمیة  غنائیة  مواضیع 

ورد  التصوف ج1363  ،    (فرشید  التعلیمي  أما  ،  )93:  1،  الفن  ھذا  من  قصدنا  ،   إذا 
، والأراجیز والقصائد التاریخیة أو العلمیة التي جاءت في حکم الکتب    المنظومات التعلیمیة

الکتب التي نظموھا فجاءت في حکم الأراجیز والقصائد وھو ما یعبر عنھ المتأخرون    تلك   وأ
مما   في النحو العربي وغیرھا ھـ)    672(ت    كبالمتون المنظومة کألفیة الإمام محمد بن مال

والحالة ھذه  فلایمکن  ،    )329:  1976،    (عتیق  ،  بطھایجمع قضایا العلوم والفنون وضوا
لعلم خاص کالتاریخ والفقھ والنحو والنجوم و  بالمجمل  تعرض    ھاإلی أقسام لأنحینئذ  تقسیمھ  

تماما وکلھا خارجة عن صفة الشعر الذي لھ حلاوة    ... أو قل للعلوم والفنون والصناعات
  الخصائص الشعریةعن    اف والبعدسفالأو  الجفاف   بل نشاھد فیھا،    وجمال  طلاوة وروعةو

العلوم وسھولة  ل  اً تیسیر  أنشدتأنُشأت والمعھودة وقد   فضلا عن  لتمثلھا واسترجاعھا  حفظ 
 .  )282-281 :  2006،  الجواري (،  صونھا من الخطأ والتحریفالسعي ل 

 للنظم التعلیمي  الفنیة  القیمة - ثالثاً 

؛ کما لانستطیع    لانرید أن نجرده من کل فضیلةفإننا  ،    في القیمة الفنیة للنظم التعلیمي  قلنامھما  
سیاق  أن ننکر ما أداه النظم التعلیمي من حفظ کثیر من التراث الدیني واللغوي والعلمي في  
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أننا و  ،  الأمم المختلفةثقافات   نقده من حیث  إلا  :  ،    الفنیةالبنیة  في مجال  أن  القول  یمكننا 
التعلیمي فیمكن أن یكون خیالیاً : أما الأدب   الدكتور شمیسا یدافع عن الأدب التعلیمي ویقول

یعنی أن یأتی بالشئ الذی یرید تعلیمھ بصورة قصة أو مسرحیة حتی یکسب جاذبیة أکثر 
ولنلتفت أن اطلاق الأدب التعلیمي علی   ، ویستفاد من ھذا المنھج خصوصا في أدب الأطفال

. إذ أن لکثیر من البدائع الأدبیة جانباً تعلیمیاً ومنھا المثنوي    الأثر أبدا   ك أثر لایحط من شأن ذل
و للسنائي  اللمولوي  والحدیقة  لسعدي  كلھا  بوستان  مع  وھي  الأدبیة  الجوانب  فیھا  تتماشی 

 ً کما یقول في مکان آخر: إن کون الأثر أدبیا کلام غیر دقیق    الجوانب التعلیمیة قوة ونشاطا
کثیرة  الآثار  بعض  في  و  قلیلة  الآثار  بعض  في  الأدبیة  العناصر  زاده (  لأن  و    غلامعلي 

ن بعض ألوان الشعر التعلیمي خارج عن  أ، وقد تمت الإشارة الى ) 58: 1428روشنفکر، 
القسم الذي أسموه   الفنون والعلوم والمعارف(صفة الشعر وھو  علی حین لایکون   )حقائق 

النوع الذي یتناول  وبخاصة  ،    في الأقسام الأخری من الشعر التعلیمي  -  دائما –  ك الأمر کذل
قد یتحول عند الشاعر المبدع و الفنان البارع الموھوب إلی شعر قصصي  إذ  ،    التاریخ وأحداثھ

الشاعر  ھـ) الحاكم و  247(ت  آسر للقلوب کالذي نراه في الأرجوزة التاریخیة لابن المعتز  
ً ھذا الکلام    لایبدو و  )87:  1389غلامعلي زاده و روشنفکر،  (  العباسي أثبتنا بعد أن    صائبا

 رغم من أننا على ال؛  للمنظومات التعلیمیةمصطلح غیر صحیح الشعر التعلیمي أن مصطلح 
؛ بل الذي ننکره   من قیمة فنیة -اسع بمفھومھ الو -لاننکر في ھذا المجال ما للأدب التعلیمي 

  )حقائق الفنون والعلوم والمعارف(القسم الذي أسموه    كذلب  ونعنيالقیمة الفنیة للنظم التعلیمي  
الفنیة لیس علی شیء فھو   الناحیة  ، ولیس ھو بأکثر من کلام موزون مقفیّ، خال من    من 

لأنھ لایوجد فیھ مقومات الشعر کالعواطف والتجارب   ك ؛ ذل الحلاوه الشعریة والروعة الفنیة
وھذا اللون من الشعر أبعد ما یکون عن الشعر  (  :  . یقول الدكتور عبد العزیز عتیق  الشعوریة 

، و یھدف إلی    ، أي الشعر الفني الذي یغلب علیھ عنصرا الخیال و العاطفة  ناه الخاصبمع
. والشعر التعلیمي لا یلتقي مع الشعر الفني إلا في صفھ النظم    الإمتاع والتأثیر في النفوس

 .    )329: 1976،  (عتیق ) ،فقط

نظرنا لیس فناًّ مؤثراً ولا  فھو في  (  یقول الدكتور محمد مصطفی ھدارة : وفي ذات المجال  
، ومن الجدیر بالذكر أن   )367:  ، بلاتا (ھدارة) ، شعراً خالداً ولیس لھ من الشعر إلا اسمھ

بعض منھم لایُدخلون الشعر التعلیمي في دائرة  ال؛ ف  بین الغربیین أیضایلقى رواجا  ھذا الإتجاه  
 :  ھي   قسم الشعر إلی ثلاثة أنواع) الذي ُجوتھالشاعر الألماني (أنواع الشعر ومنھم 

   الشعر الملحمي 
  الشعر الغنائي 
 الشعر الدرامي   

 ) 94: 1، ج1363،  فرشید ورد(
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ھجم علی الشعر التعلیمي تالذي    ) ؛ توماس ھابزوذھب الى ذات المنحى الفیلسوف الإنجلیزي (
، وقد ُخرجھ من دائرة الشعر  أو نسب الذین یطلقون علی ھذا الکلام اسم الشعر إلی  أساساً 

 ). 447 :  2، ج 1369،  (زرین کوب،  الخطأ

 نشأة النظم التعلیمي  – رابعاً 

إلی العھد  فیما یخص نشأة الشعر التعلیمي السابقة أرجعتنا  دراساتالنتائج الحاصلة في الإن 
على  الجاھلي   أكدت  التعلیميوالتي  الشعر  أ  أن  بمختلف  خالصة  عربیة  نشأة  ،    ھالوانذو 

ختلف  أن النظم التعلیمي یولكن للحقیقة نقول    ،  )109:  1390،    و روشنفکر  (غلامعلي زاده
 ً القصصي ھو شعر اجتماعي تتراءی  أن الشعر  ف على نفس المنوال عن الشعر التعلیمي و كلیا

في   إلا  عادة  و لایظھر  للحیاة  تنبھھا  و  الجماعات  تیقّظ  علی  یدل  وھو  الجماعات  حیاة  فیھ 
، إذ یتاح للفرد    والشعر الغنائي یدل علی تطور الحضارة واتساع سبل الحیاة،  طفولة الشعوب  

الشعر    وكذلك فإن  ؛    أن ینکفئ علی ذاتھ ویتنبھ لشخصیتھ فھو خطوة الفرد نحو الشخصیة
واسعا في سبل الحریة  تقدماً جاداً والتمثیلي یدل علی تطور قوی الحضارة وعلی تقدم الإنسان  

أما الشعر التعلیمي الذي نحن بصدده یدل علی إقبال الأفراد والجماعات  ،    الفردیة والاجتماعیة
بوضوح في  معالمھ  ؛ الأمر الذي نشاھده    )39:  1377،    علی العلم والتحصیل (الفاخوری

  ، وحاجة المتعلمین إلی الإلمام من کل فن بطرف   العصر العباسي بسبب اتساع الآداب والعلوم 
راء وتشویشھا عند الأدباء في نشأة  خلافا وکثرة آ لانواجھ بالطبع  و،    )79:  1382،    (آذرشب 

:  1428غلامعلي زاده و روشنفکر،  (  آنفا في نشأة الشعر التعلیمي  ھاالنظم التعلیمي کما ذکرنا
العصر   مننذھب إلی أن العرب عرفوا ھذا اللون من الأدب فی وقت متأخر بل  ، )52-54

، إذ لم   علمین إلی الإلمام من کل فن بطرفالعباسي بسبب اتساع الآداب والعلوم وحاجة المت
، وعلى    والتفوق العلمي کما ھو معھودھذا الاتساع    خاصة قبل الاسلام    ،  یکن لدیھم من قبل 

أن ھذا الفن التعلیمي : على  الدکتور عبد الستار الجواري  بھ  یعتقد  مایبدو لنا متساوقین مع ما
، إذ أن ھذا الشعر یکون في أول    مرحلة من مراحل التطور في شعر الأخلاق والحکمةكان (

، حتی إذا بلغ    رشادا ومواعظ تقوم علی أساس من التجارب الإنسانیة العامةإ أمره نصحا و
 ً ً   الشعراء من العلم والمعرفة مبلغا بأن یستخدموا معارفھم الجدیدة في ھذا    كأغراھم ذل  حسنا

العقلیة الحیاة  في  مشارکتھم  علی  وتدلیلا  بالتجدید  حبا  الشعر  من  ،  الطراز  ،    (الجواري) 
2006 :279(  .   

ا  البلوغ العلمينشاھد ھذا    لاغرو أنناو یر الوافد والتأثتصال العرب بالفکر  لأول مرة بعد 
من    کما زعم کثیرٌ ،  تصل بھا العرب فی العصر العباسی  التی ا  الناشیء عن الثقافات المتعددة 

لثقافتین الیونانیة والھندیة   الواضح لالتأثیر  ب   ك الأدباء و منھم  الدکتور ھدارة حینما یعلل ذل
اتصالاً  بل کلتا الثقافتین قد اتصلت بالفکر العربی     فآی الثقافة الیونانیة أم الھندیة ؟ : (  قائلا

ولکن اتصال العرب بالأدب الھندی کان أوثق بکثیر من اتصالھم بالأدب   وثیقاً کما بینا من قبل
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الیونانی ، لأن أدب الھنود أقرب إلی الطبیعة العربیة بما فیھ من أساطیر وأسمار وحکایات .  
والحساب وغیرھما ، کانت   ك ثم إن علوم الھند التی کانت متقدمة فیھا أو تنفرد بھا ، مثل الفل

ً سبباً فی توثیق العلاقة بین ال تأثیر الشعراء المولدین    فضلاً عن،    ثقافتین العربیة والھندیة أیضا
الذین ھم من أصل ھندی وتأثیر عملیة المزج بین الجنسین علی وجھ العموم ، وما یترتب 

إقرار ھذا التأثیر الھندی فی نشاة الفن التعلیمی فی  نحن نمیل إذن إلی    .   علیھا من آثار مختلفة
، وإذا لم یکن الشعر التعلیمی قد نشأ نشآة    ذا کان لابد من وجود تأثیر أجنبیالشعر العربی ، إ

طبیعیة بانتشار حرکة التعلیم وإحساس المعلمین والمتعلمین علی السواء بحاجتھم إلی نوع 
(المدرس التألیف  الإستيمن  یجدوا غیر  فلم   ، المعلومات وحفظھا  نقل  یسھل  بالشعر  )  عانة 

سھلة فی الوقت نفسھ خاصة بالنسبة للعقلیة العربیة المشھورة بقدرتھا لیکون وسیلة مشوقة و
   . )356-355:  ، بلاتا ھدارة ( ) ،علی حفظ الشعر وروایتھ

ما دخل في الأدب    لَّ أن جُ   ك، ذل  ھذا التعلیل لا صحة لھ بالنسبة إلی الواقع التاریخيإلا أن  
  1389  ،  (شریفي ،  المستعربین    لفرسالعربي من الھند أو الیونان کان علی أیدي المفکرین ا

بن عفیر  لحمید  وأبان بن عبد اھـ) ،    142(ت  بن المقفع  أبو محمد عبد الله  ) من أمثال  5-6:  
ترجمت إلی  التي  ھندیة  ال  )بیدپا(  في ترجمة ونظم قصص   ھـ)  200(ت    اللاحقيالرقاشي  

ابن  (الفھرست  کتابھ  ابن الندیم في    هذكر  ماماذھبنا إلیھ یؤید  و  ،  الفارسیة مع تغییرات لاحقة 
بلاتا:    الندیم  والأحادیث   من ،    ) 364،  والأسمار  الخرافات  في  الھند  كتب  الھندیة    أسماء 

   .  إلی العربیةالمترجمة 

  عن التراجم الفارسیة لتلك الكتبالى اللغة العربیة    ن ھذه الكتب ترجمتأجدیر بالذكر  من الو
كتب  ل، كما ھو الحال في أكثر التراجم العربیة لبصورة مباشرة  تترجم من الھندیة  لم    ، و

فارسیة بواسطة أساتذة جامعة  لھا الى اللغة اترجمتتم  الفلسفیة الیونانیة وغیرھا مما كانت قد  
بعض  ونذكر ھنا  .    )31:  8، ج  ، بلاتا  (الطھراني  الأخیرور في العصر الساساني  جندیساب

الندیم ابن  ذكره  بعضاً    ما  لاالحصر  المثال  سبیل  الخرافات  على  في  الھند  أسماء كتب  من 
 : والأسمار

  كلیلة ودمنة  . 
 سندباد الكبیر والصغیر ال  . 
  نھ في تعالیم بودا  أ، وعلى مانعتقد البد 
 ھو أیضا من تعالیم بودا ، و بوذاسف وبلوھر  . 

 ) 364:  ، بلاتا (ابن الندیم

 الرائد الحقیقي للنظم التعلیمي في الأدب العربي  – خامساً 
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علی اتساع الآداب والعلوم في العصر   دلالة جادة النظم التعلیميبعد أن سعینا الى إثبات أن 
تعبیر عن قدرة تحویل النصوص  للنشأ بسبب دافع قوي من ناحیة الشعراء  وقد  ،    العباسي

الإیقاع الذي ترتاح إلیھ النفس  مع إدخال  المحافظة علی معنی النص  مع  إلی منظومة    المنثورة  
:    1382،    (آذرشب ،    دون مللمن  تشجع المتلقي علی المتابعة  فیھا ، فضلا عن السعي ل

کما  في العھود السابقة ولیس  ھذا العصرلأول مرة في ھذا النوع من النظم انتشر ، وقد )79
فن استحدثھ  (إنھ  :  الدکتور شوقي ضیف في کتابھ العصر العباسی الأول قائلا ى ذلك أشار إل

التعلیمی الذی دفع إلیھ   الشعراء العباسیون ، ولم تکن لھ أصول قدیمة ، ونقصد فن الشعر
نفرٌ  فإذا   ، العصر  فی  العقلیة  الحیاة  ینظمون  رقی  الشعراء  بعض   من  أو  القصص  بعض 

القول  وعلى ذلك یمكننا    ،   )190:    3، ج  ، بلاتا  ضیف () ،  المعارف أو بعض السیر والأخبار
بن عفیر الرقاشي  وأبان بن عبد الحمید  أن الفضل في ریادة النظم التعلیمي یرجع إلی    بأن

واستفاد    ،الذي عاش في البصرة في العصر العباسي    ھذا الرجل    ،ھـ)  200(ت    اللاحقي
اختص من بین الجماعة بنقل الكتب المنثورة إلى الشعر المزدوج  من معرفتھ باللغة الفارسیة ف

كتاب سیرة أنوشروان ،  وكتاب سیرة أردشیر ،  و، كتاب كلیلة ودمنة ،    ھ ما نقلأھم  من  و  ،
، وقد    )132:    ، بلا تا  (ابن الندیم   حلم الھندكتاب بلوھر وبرداسف ، كتاب رسائل وكتاب  و

  مبتکر ھذا الفن فی الأدب العربی  أن أبان ھوالذي أكد على  طھ حسین  ذھب الى ھذا المنحى  
) و یقول  286:    1969،    حسین() ،  الفن بھذا   یظھر أن أبان ھو أول من عنی(:    قائلا،  

أنھ ابتکر فی الأدب   الناظمین نعنیفھو إمام طائفة عظیمة الخطر من  (  عنھ فی موضع آخر : 
،   )540:  1980،    حسین() ،  التعلیمی العربی فناً لم یتعاطھ أحد من قبلھ ، وھو فن الشعر

لکلام طھ حسین    یبدولاو ھي    أشعار أبان اللاحقي من  أن قاطبة    نجد  لصواب حینمامجانباً 
  ، ونشأة الخلق  وفي علم المنطق ،    القدیم  الفرس، وفي تاریخ    أراجیز مزدوجة في أحکام الفقھ

ن أبان  ، فضلاً عن موضوع ھو في غایة الأھمیة یتمثل في أ  )80:    1382،    (آذرشب،  
ھ عبدالله  یعبد الحمید وأخ   أباه و  ،لاحق  جده  :    الشعر مثل جمیعھا بنظم  شتھر  ی ترعرع في أسرة  

، بل  )  48: 2 ، ج  بلاتا ، آذرنوش ؛  132:    بلا تا،  (ابن الندیم ، حمدان وحفیده أبانوابنھ 
في فنون  یشتھران بالمزدوجات الطویلة ،  أبانمثل ابنھ حمدان وحفیده أن البعض من عائلتھ 

 .  )80: 1382،  (آذرشب  من العلم

 حصیلة البحث  - سادساً 

 : الآتي   نستنتج من کل ما تقدم

التعلیمي .1 الشعر  دقیق و  أن  التعلیمیة في کثیر من  مع  ناقض  یتمصطلح غیر  المنظومات 
 ) .  النظم التعلیميتخدم عوضاً عنھ مصطلح (الأحیان ومن المستحسن أن نس
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في القرن الثاني الھجري على  في الأدب العربي لأول مرة  نشأ وابتدأ بالظھور  الفن  إن ھذا   .2
ن إلی الإلمام  یالمتعلماج   احتیو  الآداب والعلوم والفنوننتیجة لاتساع حركة  العباسیین  عھد  

 .    صونھ من الخطأ ذلك و  وحفظ من کل فن بطرفٍ 
كما حاول البعض أن یوصل جذوره بالأدب في  في العھد الجاھلي  لاجذور لھ  أن ھذا الفن   .3

 ذلك العصر . 
الحمید   .4 أبان بن عبد  إلی  التعلیمي یرجع  النظم  الفضل في ریادة  بن لاحق بن عفیر أن 

،  ، الشاعر الذي عاش في البصرة في العصر العباسي  ھـ)    200(ت    اللاحقيالرقاشي  
بنقل الكتب المنثورة إلى الشعر المزدوج  أولاً  اختص  وأفاد من معرفتھ باللغة الفارسیة ف

: کتاب كلیلة و دمنة ، كتاب سیرة أردشیر ، كتاب سیرة أنوشروان ،  لكتب مھمة مثل  
بلوھر و برداسف و ... و   العربي  كتاب  أكد عمید الأدب  إلی  قد  تأكید تلك  طھ حسین 

   .  أن أبان ھو مبتکر ھذا الفن فی الأدب العربیالریادة إذ قال : 

 قائمة المصادر والمراجع 

،  آذرشب  .1 العصر الأمويالأدب    ، محمد علي  نھایة  حتی  وتاریخھ  الطبعة    العربي   ،
 .  ھـ.ش   1382، منظمة سمت ، طھران  ، الأولی

، مرکز دائرة المعارف    ، تھران  ، دائرة المعارف الاسلامیة الکبری  ، آذرتاش  آذرنوش  .2
 .  ، بلاتاریخ 8، ج اسلامی كبزر

،    ، دارالکتاب العربي  بیروت   ، الطبعة العاشرة ، 1ج    ،   ، أحمد، ضحی الإسلام   أمین .3
 .  بلا تاریخ

 :  ، حول الشعر التعلیمي م2002، صالح آدم ،  بیلو .4

 www.iu.edu.sa/magazine/52/20.doc 

،   ، دار الکتب العلمیة  ، بیروت  2  ، ج  ، محمد، المعجم المفصل في الأدب   التونجي .5
 .   ھـ.ق1419

الشعر في بغداد  الجواري  .6 الستار،  أحمد عبد  العراقي  ،  العلمي  المجمع  ،  م  1991،  ، 
 .  م2006، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،    بیروت

الکاملة،ج  ، طھ  حسین .7 المجموعة  بیروت2،  الثانیة،  اللبناني  ،الطبعة  دارالکتاب   ،   ،
 .   م 1980

 م 1969،  دارالمعارف ،  ، من حدیث الشعر و النثر، القاھرة ، طھ حسین .8
، مشھد، انتشارات    ، چاپ سوم  ، حسین، انواع ادبي وآثار آن در زبان فارسي  رزمجو .9

 ھـ.ش 1374آستان قدس رضوی، 
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